
لـ جانيت سكيزلين  باريس«  »مكتبة  روايــة 
شارلز، و»مزرعة الحيوان« لـ جورج أورويل، 
ــتــــب« لـــ  ــكــ ــتــــب« و»رائــــــحــــــة الــ ــكــ و»عـــــاشـــــق الــ
 عنوانها 

ّ
جيامبيرو موغيني، ناهيك عن أن

ف الأرجنتيني خورخي 
ّ
 من اسم المؤل

ّ
مشتق

 شــخــصــيــتــهــا 
ّ
إن ثـــــم  ــــس.  ــيـ ــ ــورخـ ــ بـ ــــويـــــس  لـ

الرئيسة البورخيسة تتماهى مع شخصية 
 :

ً
ى قائلة

ّ
أوديــل في »مكتبة باريس«، فتتمن

ــن الــــحــــرب. أتـــــــذوّق طعم  ــو عـــشـــتُ فـــي زمــ »لــ
تــذوّقــتــه أوديــــل فــي مكتبة  الــقــذائــف مثلما 
ــة فـــي مــواضــع  ــروايــ ــاريــــس«، كــمــا تــشــي الــ بــ
سردية  وصـــوراً  أجـــواء  باستلهامها  كثيرة 
مــن روايــــات عالمية كُــبــرى مثل »الــبــحــث عن 
الزمن المفقود« لـ مارسيل بروست، عند قول 
 ارتياح. 

ّ
: »جلستُ وتنهّدتُ بكل

ً
البطلة مثلا

طــلــبــتُ حــلــيــبــا ســاخــنــا وقــطــعــة كــــرواســــان. 
وضـــعـــتُ قــطــعــة صــغــيــرة فـــي فــمــي، وبــقــيــتُ 

ذ بطعم الشوكولاطة«.
ّ
أتلذ

ي 
ّ
ويَظهر هذا التفاعل بشكل أوضح في تبن

الــســحــريــة  الـــواقـــعـــيـــة  »الـــبـــورخـــيـــســـة« روح 
نصّيّاً بشكل لا يمكن أن يَخفى على المتمرّس 
بالقراءة، في صورة لطيفة هي التي عرّفها 
 ،Palimpsesto بــالــتــطــريــس  جــنــيــت  ــرار  ــيـ جـ
التي يختلط  الأجـــواء  بتلك  ر 

ّ
التأث لِتنمّ عن 

الرواية  بالخيال، وعــبّــرت عنه  الــواقــع  فيها 

الأميركولاتينية، التي اهتمّت بإدماج الأدبي 
مع  الحلمي  فيها  فتداخل  التصويري،  فــي 
الــواقــعــي، كــمــا فــي تــلــك الــصــفــحــات الــثــاث، 
من التاسعة عشرة إلى الحادية والعشرين، 
ق فيها للبورخيسة لقاءٌ في الحُلم 

ّ
التي تحق

مــع بــورخــيــس. ويُلمس ذلــك بــصــورة أجلى 
في المقطع التالي: »حين عزفتُ لوقتٍ طويل 
 بــإمــكــانــي الــطــيــران فــي فضاء 

ّ
أحــســســتُ أن

الغرفة. والريح التي كانت تهبّ في الخارج 
كـــانـــت تــحــمــلــنــي إلـــــى أعـــلـــى ســـقـــف بــيــتــي. 
ــحــرّك 

ُ
ــهــا تــهــبّ عــلــى المــــرج، وت

ّ
أحــســســتُ كــأن

يــديَّ مثل جناحَين.  فـــردتُ  الــطــريّــة.  أعشابه 
ســـاعـــد 

ُ
ـــة، وأ

ّ
بــتــلــك الــطــريــقــة أكــــون أكــثــر خـــف

الريح على حملي إلى أبعد مكان. أغمضتُ 
عــيــنــيَّ وحــمــلــتــنــي إلــــى الــبــحــيــرة المـــجـــاورة 
مّي وتبعتني تركض حافية 

ُ
لبيتنا. رأتني أ

ــتـــدرتُ،  الــقــدمَــن وهـــي تــصــرخ بــاســمــي. اسـ
ــتُ بــاحــة الــبــيــت حــيــث كــان  وعُــــدتُ حــتــى رأيــ
أبي  يــدعــوَهــم  أن  الثلاثة قبل  إخــوتــي  يلهو 
 
ْ
حـــذر أن

َ
إلــى الــدخــول. ثــم نــزلــتُ ببطء وأنــا أ

أنزل فوق رؤوسهم. دخلتْ والدتي من الباب 
وهي تلهث وتصرخ وتلطم صدرها«، وهو 
مقطعٌ يُذكّرنا برواية »مئة سنة من العزلة«، 
ــقــت عــمّــة غــابــريــيــل غــارســيــا مــاركــيــز 

ّ
ــا حــل ـ

ّ
لم

 
ّ
 فـــي ذهــنــنــا أن

ُ
ــخ ــرسّــ ــ ــيــا ثـــم اخــتــفــت، ويُ عــالِ

مزوار الإدريسي

ــل فــــي الـــكـــتـــب أن يــتــنــاســل  ــ الأصــ
بــعــضــهــا مـــن بـــعـــض؛ فــالــتــفــاعــل 
مع كتاب قد يدفع بعض الناس 
ــوا أفـــكـــاراً فيه، 

ّ
ــر بــخــطــابــه، فــيــتــبــن

ّ
إلـــى الــتــأث

بــهــا...  يستمتعوا  أو  عليها،  يــعــتــرضــوا  أو 
ـــاد، لا 

ّ
 مـــن الـــنـــاس هُــــم الـــنـــق

ٌ
وهـــنـــاك صـــنـــف

تـــهـــا والاســـتـــمـــتـــاع بـــهـــا، بل  يــكــتــفــون بـــقـــراء
يـــنـــصـــرفـــون بـــعـــد فــهــمــهــا إلـــــى مــحــاورتــهــا 
وتـــأويـــلـــهـــا والــتــعــلــيــق عــلــيــهــا، ومــنــهــم من 
ــرى لــيُــفــيــد  ــ ــ خـ

ُ
ــــى لـــغـــة أ يـــهـــتـــمّ بــتــحــويــلــهــا إلـ

غريبة،  أجنبية  لغة  فــي  آخـــرون  قـــرّاء  منها 
خذها 

ّ
وهؤلاء هُم المترجمون، ومنهم من يت

ليُنتِج  فيها  ورد  ما  بعض  لاستلهام  ة 
َّ
تعل

وأصحابِها،  ب 
ُ
الكُت تلك  حــول  خـــرى 

ُ
أ كتابة 

ــا إبــــــداع، وتــلــك هـــي المــيــزة  ــمـ ـ
ّ
لــيــس نــقــداً وإن

الكاتب  فها 
ّ
لمؤل »البورخيسة«،  لرواية  التي 

المغربي محمود عبد الغني )1967(. 
ــا عــن  ــثــ ــديــ ــد الــــــــروايــــــــة، الــــــــصــــــــادرة حــ ــ ــ ــؤكّ ــ تــ
 
ً
»مــنــشــورات المــتــوسّــط«، انــتــمــاءهــا صــراحــة

إلى الصنف الأخير من الكتب، ذلك أن متنها 
خرى، ففيها من 

ُ
 على تكوّنها من كُتب أ

ّ
يدل

ــهــا تسترفد 
ّ
الــعــنــاويــن الــروائــيــة مــا يُفيد أن

عــوالمــهــا ووقــائــعــهــا مـــن كُــتــب ســابــقــة، مثل 

الكويت ـ العربي الجديد

ربّما كان رسمُ الأجساد التي هدّها التعب، 
ــطــة من 

َ
والـــوجـــوه المــنــهَــكــة والمــشــاهــد المــلــتــق

ز أسلوب   يُميِّ
ّ

الحياة اليومية، أكثر ما ظل
ــي كـــنـــدا رضـــا  ـــقـــيـــم فــ

ُ
ــــان الإيـــــرانـــــي الم

ّ
ــن ــفــ الــ

ية التي 
ّ
دوست )1974(، طوال مسيرته الفن

نا 
ّ
لكن الــتــســعــيــنــيــات.  منتصف  مــنــذ  تــمــتــدّ 

 هذه المرّة، ليلتفت 
ً
نراه يحيد عن ذلك قليلا

ــــي مــعــرضــه  نـــحـــو الـــطـــبـــيـــعـــة الـــصـــامـــتـــة فـ
الــذي  والــحــنــن«،  الطبيعة  طــازجــة:  »أبقِها 
عاصر« بالكويت 

ُ
 الم

ّ
تح في »منصّة الفن

ُ
افت

الجاري،  الشهر  من  العاشر  في  العاصمة، 
العاشر من تموز/ يوليو  ويتواصل حتى 
في  الــفــواكــه  التشكيلي  يستحضر  ــقــبــل. 

ُ
الم

لـــوحـــاتـــه، ويــعــبُــر مـــن خــالــهــا نــحــو تـــراث 
ــي. بــهــذا تصبح حــبّــات الــرمّــان 

ّ
بـــاده الــفــن

اح والليمون والزيتون إشاراتٍ 
ّ
وثمار التف

تنقل  »الــصــامــتــة«،  وضعيّاتها  رغــم  حــيّــة، 

لــنــا الــخــلــفــيــات الــتــشــكــيــلــيــة الـــتـــي اســتــمــدّ 
رت في أعماله.

ّ
منها دوست تصوّراته وأث

ــده يــكــتــب:  ــجــ ــلـــمـــعـــرض نــ ــقـــديـــمـــه لـ وفــــــي تـ
»لـــســـنـــوات، كــنــتُ أســـافـــر دائـــمـــا مـــع بعض 
وبعض  الصور  من  ومقتطفات  رسوماتي 
مــكــعّــبــات الـــســـكّـــر. هــــذه الــعــنــاصــر بــمــثــابــة 
الأســــــاس لــعــمــلــي. وبــيــنــمــا كـــنـــتُ أحــتــســي 
الشاي المرّ مع مكعّب سكّر يذوب في فمي، 
والمأخوذة  المجمّعة،  القطع  في هذه  أحــدّق 
دامى، وأتأمّل 

ُ
رس الق

ُ
من أعمال أساتذة الف

تــفــســيــراتــهــم لأحـــــداث الـــحـــيـــاة عــبــر أزمــنــة 
وأماكن مختلفة«.

 Still( ـــكـــرّس مــفــهــوم الــطــبــيــعــة الــصــامــتــة
َ
ت

الأكــــاديــــمــــيــــات  ــــي  فـ حـــتـــى  الــــغــــربــــي،   )life
الكثير  بفعل  وذلـــك  والإســامــيــة،  الــعــربــيــة 
 
ً
طويلا هيمَنت  التي  المركزية  المفاهيم  من 

نا مع لوحة رضا 
ّ
على حركة التشكيل، لكن

ــامــس وجــهــه »الـــطـــازج« 
ُ
دوســــت نــعــود لــن

فهذه هي  الغربية.  الاحــتــكــارات  عــن  بعيداً 
 أنــحــاء 

ّ
عــنــاصــر الــطــبــيــعــة مــبــثــوثــة فـــي كـــل

انظُروا ماذا صنعت بي الكُتب

في معرضه المُقام 
حالياً بـ»منصة الفنّ 
المعاصر« بالكويت 

العاصمة، يمزج الفناّن 
الإيراني الطبيعة بأساليب 
من تراث بلاده التشكيلي

بطلةُ روايةِ الكاتب 
المغربي شابةٌّ تلتقي 

بورخيس في منامها، 
فتطُلق على نفسها اسم 

البورخيسة. أمّا الفضاء 
المركزيّ فيها، فهو 

المكتبة؛ المكان الذي 
اعتبره الكاتبُ الأرجنتيني 

تجسيداً للفردوس

تقف هذه الزاوية مع 
شاعر عربي في علاقته 

بقارئه وخصوصيات 
صنعته، ولا سيما واقع 

نشر الشعر العربي 
المعاصر ومقروئيته. 

»ميزة الشعر العربي 
اتصّاله بتاريخه الممتدّ«، 

يقول الشاعر السعودي

حواريةّ الألوان في ظلّ الطبيعة الصامتة

ذاكرةٌ ثقافية متصّلة بتاريخ طويل وممتدّ

»البورخيسة« 
لمحمود عبد 
الغني مكتبة 
تختزل مدينة

تنظر بطلةُ الرواية 
إلى المكتبة بعينَي 

بورخيس

لوحاتٌ مشغولة 
بأسلوب حداثي

لكنهّا تذكّر أيضاً بإرث 
المُنمنمات

2425
ثقافة

قراءة

معرض

هموم شعرية

فعاليات

صْدر 
َ
النصوص لا تأتي من عدم، بل إنها ت

خـــــــرى. ويــبــدو 
ُ
ــع نـــصـــوص أ ــن الــتــفــاعــل مـ عـ

ــر صــريــحــا فــي اعــتــرافــات البطلة، 
ّ
هـــذا الــتــأث

ها  قرّاءَ في مخاطبتنا نحن  تتردّد  لم  فهي 
ــروا مــاذا صنعت الكُتب بــي. أنا 

ُ
: »انــظ

ً
قائلة

رقادها.  من  المستيقظة  الطبيعة  مثل  مثلي 
ارٌ من الحُلم يجرف روحي«. لقد تحوّلت  تيَّ
تـــهـــا  ــــى كـــاتـــبـــة بــســبــب قـــراء الـــبـــورخـــيـــســـة إلـ
الــكــتــب. »الــبــورخِــيــســة« هــو عــنــوان الــروايــة، 
قته البطلة سارة على 

َ
طل

َ
وهو النعت الذي أ

نفسها بعد منام تراءى لها فيه بورخيس، 
»لقد  نفسها:  عــن  قــالــت  استيقاظها  وعــنــد 
ــنــي لا 

ّ
أصــبــحــتُ بــورخــيــســة صــغــيــرة رغـــم أن

أعرف منه غير الاسم«.
بضمير  حياتها  وقائع  البورخيسة  تحكي 
 توظيف هذا الضمير 

ّ
م، ولا يخفى أن

ّ
المتكل

الـــكـــوكـــب، ولا مــجــال لــتــلــزيــمــهــا لــجــهــة من 
 الــتــشــكــيــلــي 

ُ
الــــجــــهــــات. ومـــــن هُـــنـــا يـــعـــطـــف

»الــحــنــن« عــلــى الــطــبــيــعــة، مــســتــعــيــداً إرث 
ـــرس« عــبــر الـــتـــاريـــخ، الــذيــن 

ُ
»أســـاتـــذتـــه الـــف

وأساليب  بأشكال  الطبيعة  صـــوّروا  طالما 
لا حصر لها في منمنماتهم.

أمّـــا مــن حــيــث المــســتــوى الــلــونــي، فــا تبدو 
 
ً
اللوحة في »الطبيعة والحنين« محصورة

بما هو ماثل أمام العين من ألوان رئيسية، 
جـــات  وإن كــانــت تــمــيــل أكــثــر صــــوب الـــتـــدرُّ
 الأســـود ذو الخطوط 

ُّ
الــغــامــقــة، كــمــا يــحــف

مُمتدّاً  رة،  ــصــوَّ
ُ
الم الفاكهة  بمُحيط  الكثيفة 

خــرى، فإننا 
ُ
أ إلــى إطــار اللوحة. من ناحية 

عاين أيضاً الأخــضــر والأصــفــر والأحــمــر، 
ُ
ن

في حواريّة واحدة لا تنعزل فيها الألوان.
ــتـــحـــف بــيــومــن  ــتــــتــــاح المـ وكـــــــان قــــد تــــا افــ
بــعــنــوان   حـــيّ مــوســيــقــيّ - تشكيلي 

ٌ
عـــرض

التشكيلي  من   
ً ّ
كُــا الملائكة« جمَع  »صرخة 

الإيراني، الذي رسم لوحته أمام الجمهور، 
بمواطنه عازف الناي آرشان رحيمي، عبّرا 
ـــدرة الــفــنــون على مواجهة 

ُ
مــن خــالــه عــن ق

التوحّش الإنساني الطاغي على الكوكب.
وُلــد رضــا دوســت فــي أصفهان عــام 1974، 
 التشكيلي حتى 

َّ
الــفــن ــدرّج فــي دراســتــه  وتـ

ــران«،  ــهــ ـــن »جـــامـــعـــة طــ  حـــــاز الــــدكــــتــــوراه مـ
عت أغلبيّة 

ّ
وهو يُقيم اليوم في كندا. وتوز

ــثـــر  ــتــــي قــــدّمــــهــــا )أكـ ــة الــ ــرديــ ــفــ  المـــــعـــــارض الــ
ــفــــهــــان  مُــــــــــدن أصــ بــــــن  ــا(  ــ ــرضـ ــ ــعـ ــ مـ  مــــــن 15 
ــة والمـــنـــامـــة،  والـــكـــويـــت الــعــاصــمــة والــــدوحــ

إضافة إلى فانكوفر.

 عــمــل روائــــي لــكــي يــدنــو مــن أدب 
َّ

ــح كـــل
ّ

يُــرش
 
ّ
ــا أن ــنـ ــديْـ ز هـــــذا الـــــــرأي لـ

ِّ
ــراف، ويُـــــعـــــز ــ ــتــ ــ الاعــ

 
ّ
ني أؤمــن بفن

ّ
أن : »كما 

ً
البطلة تعترف قائلة

ها 
ُ
ذلــك مخاطبت المـــذكّـــرات«،  ويــؤكّــد  كتابة 

لهُم  واعترافاتها  تعرفونه«،  »اسمي  القرّاء: 
فتاة جميلة  »كنتُ  ها:  بأمور حميمة تخصُّ
فتحوّلت إلى فتاة قبيحة«. الفضاء المركزي 
لــلــروايــة هـــو المــكــتــبــة، المـــكـــان الــــذي اعــتــبــره 
تعرّف  لأنــه  لــلــفــردوس،  بورخيس تجسيداً 
م بأديانه وأساطيره وثقافاته 

َ
فيه إلى العال

ــه، وفـــيـــه عــثــر على  ــيـ إلـ يـــخـــرج  مـــن دون أن 
السعادة أيضاً، ولم تتردّد البورخيسة في 
ي بورخيس، وأن 

َ
النظر إلى هذا المكان بعين

نتِج خطاباً على غرار الكاتب الأرجنتيني 
ُ
ت

يُثبت  لـــم  إذا  لــإنــســان  بــقــولــهــا: »لا حـــرّيـــة 
ثبت جدارتها 

ُ
جدارته أمام الكُتب، ويدعها ت

ــهــا تــتــحــدّث عن 
ّ
أمـــامـــه. يــكــفــي أن الــكُــتــب كــل

فهو  عنها،  يتحدّث  لا  ف 
ِّ
مؤل  

ُّ
وكــل العدالة، 

 إنسان لا تحيط به الكُتب، 
ّ

مجرّد وغد... وكل
فهو محروم من النعمة«.

)أكاديمي ومترجم من المغرب(

رضا دوست فاكهةٌ تقود إلى بلاد فارس

شتيوي الغيثي

يعُرض، عند السابعة من مساء اليوم الاثنين، في »مركز خليل السكاكيني الثقافي« 
ل للمُخرج الفلسطيني عبد الله معطان، وتعقبه  برام الله، فيلم استرداد مُؤجَّ
جلسة حوارية. يتناول الشريط قضية جثامين الشهداء الفلسطينييّن المُحتجزة لدى 

الاحتلال الإسرائيلي، عبر مقابلات أجراها المُخرج مع أمّهات عدد من الشهداء.

أكتوبر  الأوّل/  تشرين  من  السابع  حتى  يتواصل  الذي  عائمة،  بيوت  معرضه  في 
يستكشف  فرنسا،  جنوبي  لوبان  ببلدة  رومــان«  جالو  فيلا  »متحف  في  المقبل 
المعماري السوري سامي زرقا التغيرّات الاجتماعية والمكانية الناجمة عن اللجوء 
السوري في فرنسا، من خلال نقل أرشيفات المنازل المفقودة وذكرياتها لتصميم 

ذاكرة جديدة.

غزّة عنوان معرض للفناّن الفرنسي أنطوان جانوت، افتتُح الخميس الماضي في 
يضمّ  الجاري.  الشهر  من  والعشرين  التاسع  حتى  ويتواصل  بلندن،   »P21 »غاليري 
أكثر من  القطاع منذ  المستمرّ على  الصهيوني  العدوان  المعرض أعمالاً تُصوّر 
ثمانية أشهر، وما سببّه من دمار، بالإضافة إلى نصوص كتبها الفناّن حول الإبادة.

الأرجوان  مهرجان  من  الرابعة  الدورة  فعاليات  تتواصل  المُقبل،  الخميس  حتى 
لمسرح الشباب والطفل في مدينة أجيم بجزيرة جربة التونسية، والتي انطلقت 
لفنّ  وأمسيات  مسرحياً،  عرضاً  عشر  أحد  المهرجان  يتضمّن  السبت.  أمس  أوّل 
صناعة  وطُرق  والإخراج  التمثيل  حول  تدريبية  ورشات  إلى  بالإضافة  الحكواتي، 

العرائس.

حائل ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلكَ هــذه الأيــام في ظل ما 
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

هــاجــســنــا الأوّل حــالــيــا هـــو ســـامـــة أطــفــال 
لا  ــا 

ّ
كــن وإن  الفلسطيني،  والــشــعــب  فلسطين 

ما  والـــدعـــاء.  الــتــعــاطــف   
ّ

إل مــعــهــم  نستطيع 
يــهــمّــنــا هـــو أن يـــكـــون الإنـــســـان الــعــربــي في 
تواصل وأمنه في 

ُ
الم الــدائــم وتــطــوّره  سلامه 

 
ّ

ــــذي يــجــعــلــه فـــي مــصــاف ــه الـ ــداعــ بـــــاده، وإبــ
الأدب العالمي.

ــارئــــك؟ وهــــل تــعــتــبــر نــفــســك شــاعــراً  ■ مـــن هـــو قــ
مقروءاً؟

 من يرى الحياة بمنظور 
ّ

قارئي ربّما هو كل
وجـــــوده وفـــكـــره وثــقــافــتــه، ذاك الــــذي عــبّــرَت 
قـــصـــائـــدي عـــن بــعــض هُـــمـــومـــه وطــمــوحــاتــه 
أحـــظـــى  ـــــنـــــي 

ّ
أن أرى  وأفــــــــكــــــــاره.  وتـــــأمّـــــاتـــــه 

إلــى حــدّ جيّد،  الشباب  لــدى جيل  بمقروئيّة 
فـــي الـــســـعـــوديـــة والــخــلــيــج وبـــعـــض مــنــاطــق 

عالمنا العربي.

■ كيف هــي علاقتك مــع الــنــاشــر، هــل لــديــك ناشر 
وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

علاقتي بالنشر، شأنها شأن علاقة أيّ كاتب 
بعض  في  جيّدة  العربي،  عالمنا  في  وشاعر 
ني 

ّ
ــرى. لكن خــ

ُ
الأحــيــان ورديــئــة فــي أحــايــن أ

الاحترام والاهتمام  ى بنوع من 
َ
أحظ عموماً 

لدى الناشرين السعوديّين.

ت والــجــرائــد 
ّ

■ كــيــف تــنــظــر إلـــى الــنــشــر فــي المـــجـــا
والمواقع؟

ت انحسرت 
ّ

النشر في المجل  ظاهرة 
ّ
أن  

ّ
أظــن

خــرى 
ُ
■ هل توافق أنّ الشعر المترجم من اللغات الأ

هو اليوم أكثر مقروئية من الشعر العربي، ولماذا؟
ني 

ّ
الترجمة رافد مهمّ في تطوير الذائقة، لكن

ما زلت أرى محدودية تأثيرها في الجمهور 
يزحزح  لا  ه 

ّ
ولكن طبعاً،  تأثيرٌ  لها  العربي. 

ذلــك الــتــراث مــن الشعر الــعــربــي عــن مكانته 
وحضوره.

ومــا هي  الأساسية  العربي  الشعر  مزايا  ما هي   ■
نقاط ضعفه؟

ولـــــــــى هــــي ذاكــــرتــــه 
ُ
مــــيــــزة الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي الأ

كئ عليها في التعبير عن ذاته 
ّ
الثقافية التي يت

وعــن بيئته، وزِد أيضاً ذلــك الاتــصــال العميق 
ربّــمــا تكمن نقطة  الــطــويــل والمــمــتــدّ.  بتاريخه 
ضعفه في صعوبة انتقاله إلى التجديد خارج 

طر التي اعتادت عليها الذائقة العربية.
ُ
الأ

■ شاعر عربي تعتقد أنّ من المهم استعادته الآن؟
فـــي الــعــصــر الـــقـــديـــم أبــــو فـــــراس الــحــمــدانــي، 
وفــي العصر الحديث محمود درويــش، وفي 

السعودية محمد الثبيتي.

■ ما الذي تتمناه للشعر العربي؟
هويّته  يستعيد  أن  الــعــربــي  للشعر  منيتي 

ُ
أ

طــــــــره عــلــى 
ُ
ــة تـــفـــتـــح أ ــديـ ــديـ ــق قــــوالــــب تـــجـ ــ وفــ

فضاءات أكثر جِدّة، ذلك ربّما يضمن وصوله 
إلى القارئ الأجنبي شرقاً وغرباً.

ــيــــرة، ربّـــمـــا مــنــذ عقد  كــثــيــراً فـــي الآونـــــة الأخــ
 مـــواقـــع الـــتـــواصـــل عــوّضــت 

ّ
مـــن الــــزمــــن، لـــكـــن

غدت  مختلفة.  نشر  أدوات  لنا  وشكّلت  ذلــك 
اليوم صفحات الكاتب وحساباته في مواقع 
الــتــواصــل هــي ذاتــهــا أداة نشر كبيرة قــادرة 

على الإيصال والوصول. 

ــل  ــتـــواصـ ــلـــى وســــائــــل الـ ــعــــرك عـ ■ هــــل تـــنـــشـــر شــ
أو  كتابتك  في  ذلــك  تأثير  تــرى  وكيف  الاجتماعي، 
كتابة زملائك ممن ينشرون شعرهم على وسائل 

التواصل؟
أعتمد على وسائل التواصل أكثر، وتحديداً 
ــك  ــذلــ ــة إكـــــــس )تــــويــــتــــر ســـــابـــــقـــــا(، وكــ ــصّــ ــنــ مــ
»فيسبوك« و»إنــســتــغــرام«، وأفــكّــر فــي إنشاء 
ه يستهدف 

ّ
حساب على »تيك توك«، ربّما لأن

ني أحظى بتفاعل لا بأس 
ّ
 أن

ّ
فئة الشباب. أظن

به، وهذا التفاعل عرّفني إلى جمهور جديد 
أكثر  وأسهم  والبلدان  الأطــيــاف  مُختلف  من 

في إيصال نتاجي وصوتي.

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
ـــرّاء كُــثــر فــي عــالمــنــا الــعــربــي، لكنهم فقط 

ُ
الـــق

ــا قـــارئ  ــ يــحــتــاجــون إلــــى نــــصٍّ يــامــســهــم. أمّـ
للشعر ومهتمّ   عربي عاشق 

ّ
كــل فهو  الشعر 

بــه، مــن كــان بــالأمــس ومــن سيكون فــي الغد. 
ما نعوّل عليه هو النصّ وجودته وجماليته 
التي، في النهاية، هي التي ستخاطب القرّاء.

عاطف الشاعر

ى أصبحت 
ّ
صها الاحتلال حت

ّ
لا بدّ من استحضار الغرابة في بقعة أرضٍ قل

 ساقت لها الجغرافيا أصعب الأقدار، فمن موت 
ٌ
على ما هي عليه الآن. بقعة

 من الغرب، ومن الشمال 
ّ

فق. غزّة البحر المحتل
ُ
إلى دمار إلى عوز إلى انعدام أ

المصرية  الحدود  الإسرائيلية على  الدبّابات  ناور 
ُ
ت والجنوب، حيث  والشرق 

ات الموت والخراب.
ّ
طلق زخ

ُ
الفلسطينية، وت

الصهيونية  التجمّعات   
َّ

وكــل أســدود  مدينة  يوماً  شملت  التي  البقعة  هــذه 
 الــوســطــى 

َ
 والمــنــاطــق

َ
ــزّة ــحــيــط بــغــزّة الآن، أصــبــحــت غــ

ُ
الاســتــيــطــانــيــة الــتــي ت

مــن ديــر البلح والــنــصــيــرات وغــيــرهــا، إلــى خــانــيــونــس، ثــمّ أخــيــراً رفــح غــزّة 
ها أصابها الهلاك 

ُّ
فلسطين. هذا ما انتهى أمرُ غزّة إليه، 360 كيلومتراً، وكل

وجوعاً  عطشاً  نــهــار،  ليل  يــعــانــون،  ألــف  والثلاثمئة  المليونان  أهلها:   
َّ

وكــل
الموت بلا معنى، وبلا هــوادة. ووزراء  وضرباً وفقراً وقهراً وفقداً. ينتشر 
»إسرائيل« يختلفون فيما بينهم على كيفية قتل أهل غزّة وأهل فلسطين 
الفلسطينيّين  البشر  هـــؤلاء  بحياة  عــاقــة  لها  ليست  خلافاتهم  عــمــومــا. 
والــنــار  بالحديد  الصهيونية  تحكمهم  أن  ــدار  الأقـ أســوأ  لهم  ســاقــت  الــذيــن 
ها من 

ّ
أن ه مــوت، مع 

ّ
م. وليس تاريخُ غــزّة كل

َ
العال  حقد أســود في هــذا 

ّ
وكــل

إنّ تاريخ  الدفين.  الغياب الأبدي والحزن  التي ذاقت طعمه؛ طعم  مم 
ُ
أكثر الأ

الغساسنة  والعرب  والــرومــان  والإغريق  والكنعانيّين  الهكسوس  من  غــزّة، 
والمصريين  والبريطانيّين،  والعثمانيّين  يُسلموا،  لــم  مــن  أو  أسلموا  الــذيــن 
آخر،  إلــى  مــوت  فمِن  الــحــدود.  أبعد  إلــى  ب ومرعب 

َّ
تاريخٌ مرك والصهاينة، 

وهــا هــي آخــر حلقات المـــوت تــأتــي على وجـــوه الــجــنــود الإســرائــيــلــيّــن جــوّاً 
رب ومن بُعد، وبآخر ما في جعبة أميركا المتصهينة 

ُ
وبحراً وأرضاً، ومن ق

من سلاح مهلك لا يُبقي ولا يَذر. 
قاوِم، دمُها ولحمها وروحها وقــودٌ ثائر 

ُ
ت ها 

ّ
أن ومن معجزات غزّة المتكرّرة 

وفنّ  الدولية،  والحسابات  والخسارة  الربح  بمنطق  تأبه  ولا  ين، 
ّ
المحتل ضــدّ 

وأبعد. غزّة  الكثيرين من حولها  إلى هنالك من عبارات تحكم  الممكن، وما 
رٌ إيمانها وعزيمتها وغناؤها وأصوات أبنائها 

ّ
تقاوم وبشراسة. كم هو مؤث

 الأبناء والبنات، وأعمق المعاني على وجوههم، 
ُ

الذين لا يشبههم أحد. أجمل
ب الأمم والملل على غزّة، تهزّنا 

ُ
ومن نهج أرواحهم. وكما تهزّنا المآسي وتكال

غــزّة، قلبُ الله النابض على هذه الأرض المكلومة، تهزّنا بعنفوانها. لم نؤتَ 
مع  والتحاماً  راً 

ّ
تأث يدمع  القلب  يجعل  ما  أوتينا  نا 

ّ
لكن غــزّة،  لنفهمَ  الحكمة 

 شيء. نفسي كأمواج البحر، تدفعني بكامل 
ِّ

ا جميعاً في كل
ّ
غزّة، الأكبر من

هشاشتها إلى شواطئ غزّة. قدري أنّ لي أحباباً كثراً في هذه البقعة البطلة 
من هذا العالم المهلهل. 

م العربي. الكثير من الكلام الخاوي من 
َ
تتساقط اللغة في أغلب أطراف العال

صّلت على مقاس 
ُ
 في غزّة، فكأنّ لغة الوجود الأسمى ف

ّ
أيّ معنىً وقيمة، إل

أهل هذه البقعة المدوّية.
ل 

ّ
حل

ُ
شاهد المأساة، فتعمُّ قلوبَنا الأحزان، ن

ُ
إلى أين ستؤول الأمور يا غزّة؟ ن

باغتنا 
ُ
وت قهرنا.  من  ونحتار  الــظــام،  لعن 

َ
ون وتحتاً،  وفوقاً  ويــســاراً  يميناً 

ــســكــن قلوبنا، 
َ
بــاغــة الأطــفــال فــي غــــزّة، الــبــاغــة الــوحــيــدة الــتــي لــهــا قــيــمــة، ت

بمطلق  الشرّ  يُقاوِمون  مَــن  الأبــطــال،  بطولة  باغتنا 
ُ
وت دموعنا،  مع  ونغتربُ 

الإيمان، وبمنتهى الوضوح. لغة هــؤلاء، لغة غــزّة، هي الوحيدة التي صداها 
 قلبٍ حرّ، أمّا أغلب اللغة خارج هذا الفضاء فتنضح 

ّ
دموع وآلام في قلب كل

ر.  تاريخُ غزّة سيُحدّد مصائر كثيرة في 
ّ
بما لا يُفيد، بما لا يُقدّم ولا يؤخ

 وداعميه، 
ّ

م من خلال هذا الفصل الأكثر فظاعة ووحشية من المحتل
َ
هذا العال

ة من الأطفال، وبلاغة ومعنىً من أهل غزّة، وهم يُجبِرون 
ّ
والأكثر بطولة ورق

م على رؤية منطقهم وحياتهم المزدحمة بالحياة.
َ
العال

 مــا تعتريني: أربــعــون ألــف شهيد، وأكــثــر مــن مئة ألــف جــريــح، وآلاف 
ٌ
رهــبــة

زالت  ما  وغــزّة  لعت، 
ُ
اقت التي  والأشجار  المسحوقة،  والمعالم  ــرة،  المــدمَّ البيوت 

التي رأيتها في غزّة،  الوجوه   ما من 
ٌ
الأعــداء. رهبة ستنزف عدوّها، أحقرَ 

َ
ت

وعشت معها، وشاركتها مقاعد الدراسة.
 وأمــل مــن نــوع الــحــجــارة التي يتفجّر منها المـــاء، ومــحــاولات 

ٌ
 ورهــبــة

ٌ
رعــشــة

يائسة للحديث مع القدر القادم أن يرحم أهل غزّة، وأن يعيد الفسحة والحياة 
بكامل طبقاتها إلى قلوب أهلها.

غـــزّة هــي الــدنــيــا الآن. هــي معنى أن نــكــون بــشــراً، أو أشــبــاه ذلـــك. هــي علم 
قيامة في  أكــبــر  هــي  المستقبل.  الطبيعة، وعــلــم  وعــلــم  والــحــيــوان،  الإنــســان، 

قلوبنا، ميزان ضمائرنا ولغتنا.
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

معنى أن نكون غزّة

إطلالة 

شتيوي الغيثي
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